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 أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بسم الله الرّحمن الرحّیم

  

  
الحَمدُ لِلّهِ الواصِلِ الحَمدَ باِلنعَّمِ و النعَّمَ باِلشّكرِ، نَحمَدُهُ عَلََ آلائِهِ كما نَحمَدُهُ عَلََ بَلائهِِ، 
اعِ إلََ ما نُُِیَت عَنهُ، و نَستَغفِرُهُ مِِاّ أحاطَ  و نَستَعِینهُُ عَلََ هذه النُّفوسِ البطِاءِ عَمّا أُمِرَت بهِِ، السِّر

و أحصاهُ كتابُهُ؛ عِلمٌ غیُر قاصٍِِ و كتابٌ غیُر مُغادِرٍ. و نُؤمِنُ بهِِ إیمانَ مَن عایَنَ الغُیوبَ بهِِ عِلمُهُ 
ك. و نَشهَدُ أن لا إلهَ إلّا الُله وَحدَهُ  ك و یَقِینهُُ الشَّ و وَقَفَ عَلََ المَوعودِ؛ إیمانًا نَفَی إخلاصُهُ الشِّر

یك لَهُ، و أنّ محمدًا صلَّ الله عَلَیهِ و آلهِ و سَلّمَ عَبدُهُ و رَسولُهُ؛ شَهادَتَیِن تُصعِدانِ القَولَ و  لا شََِ
تَرفَعانِ العَمَلَ، لا یََفُِّ مِیزانٌ توضَعانِ فیِهِ و لا یَثقُلُ مِیزانٌ تُرفَعانِ ]مِنهُ[ عَنهُ. أوصِیكم عِبادَ 

تیِ هی الزّادُ و بِِا المَعاذُ؛ زادٌ مُ  بلغٌِ و مَعاذٌ مُنجِحٌ، دَعا إلَیها أسمَعُ داعٍ و وَعاها اللهِ بتَِقوَی اللهِ الَّ
 1خَیُر واعٍ، ]فَأسمَعَ داعِیها و فازَ واعِیها[.

ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ترحُ  ۱بِسۡمِ ٱللَه ِ وهٱلرفه ُ ٱللَه اءٓه نهصۡر خُلُونه فِِ ديِنِ  ٢إذِها جه يرته ٱلنَّاسه يهدر
ه
رهأ وه

اجٗا  فروه
ه
ِ أ ِ  ٣ٱللَه ب  َۢافهسه ابه نه تهوَّ هُ إنَِّهُۥ كَه فِرر تهغر ب كِه وهٱسر دِ ره  2﴾.حر بِِهمر

اللهمّ أفِض صِلَةَ صَلَواتِك و سَلامَةَ تَسلیِماتِك علََ أوّلِ التّعَیّناتِ المُفاضَةِ مِن العَماءِ 
لاتِ المُضافَةِ إلََ النَّوعِ الإنسانِِ، المُهاجِرِ مِن مَكةَ  بّانِِ، و آخِرِ التَّنزَُّ  )كان الُله و لََ یَكن مَعَهُ الرَّ

و صَلّ و سَلّم علَ عِترتهِ الطّیّبین الطّاهرین الهدُاة المَهدیّین لا سیّما بقیّة الله في  3شََءٌ ثانِِ(.

                                                           
 .1٦٩نُج البلاغة )صبحي الصالح(، ص   1
 (.11٠سورة النصر )  2
الدّین علَ النبيّ الأكرم صلَّ الله ، الصلوات الخاصة لمحي ٦٥٤، ص 1مجموعة رسائل ابن عربي )ذات الثلاثة أجزاء(، ج   3

 علیه و آله و سلّم.
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الأرضین الحُجّة ابن الَحسن العسكری عجّل الله تعالَ فرجُه الشِّّیف و جَعَلَنا مِن شیعَته و 
 مَوالیه و الذّابّین عنه.

  

  

 ذ بالله مِن الشیّطان الرجّیمأعو

 بسم الله الرّحمنٰ الرحّیم

ٰ بِ‍َٔا﴿ لرنها مُوسَه ررسه
ه
در أ لهقه  ٱلنُّورِ وه

تِٰ إلَِه لُمه كه مِنه ٱلظُّ مه رِجر قهور خر
ه
نر أ
ه
ٓ أ تٰنِها يَّىمِٰ  يه

ه
رِرهُم بأِ وهذهك 

كُورٖ 
بَّارٖ شه ِ صه

تٰٖ ل كُِ  لٰكِه لَأٓيه ِ إنَِّ فِِ ذه  1﴾.ٱللَه

تِٰ إلَِه ﴿النقاط الموجودة في آية:  لمُه كه مِنه ٱلظُّ خْرجِْ قهوْمه
ه
نْ أ
ه
ٰ بآِياتنِها أ لنْها مُوسَه رسْه

ه
دْ أ لهقه وه

 ...﴾ٱلنُّورِ 

نحن أرسلنا موسى إلَ قومه لكي یَرجهم من الظلمات ویدخلهم في النور، ویذكّرهم 
حمّل، والذین هم مع صبرهم بأیّام الله، وهذه آیات للذین هم من أهل الصبر الشدید والت

 شاكرون للنعم الإلهیّة أیضًا. 
 یذكّر الله في هذه الآیة الشِّیفة ببعض النقاط: 

 : مسألة الظلمات. فلا بدّ أن نری ما هي الظلمات.النقطة الأولَ
 ٱلنُّورِ : مسألة النور، حیث یقول: النقطة الثانیة

تِٰ إلَِه لُمه كه مِنه ٱلظُّ مه رِجر قهور خر
ه
 .أ

ِ : مسألة أیّام الله حیث یقول: طة الثالثةالنق يَّىمِٰ ٱللَه
ه
رِرهُم بأِ فما هي أیّام الله والتي وهذهك 

 یدرجها الله بعد الدخول في النور والخروج من الظلمات. 
: مسألة الصبر، فما معنی الصبر في المقام؟ ولیس هو الصبر المجرّد، بل النقطة الأخری

 عني الإنسان كثیر التحمّل، الإنسان المتحمّل كثیًرا والصبور. صبر بصیغة المبالغة، فصبّار ت

                                                           
 .٥( الآیة 1٤سورة إبراهیم )  1
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: مسألة الشكر، فما هو الشيء المترتّب حتّی یقول الله: إنّ هؤلاء الذین والنقطة الأخیرة
یصبرون شكورون أیضًا ویشكرون كثیًرا، فهم لیسوا شاكرین فحسب، بل شكورون، والصفة 

 مة صبّار تدلّ علَ معنی دقیق ولطیف، وكذلك كلمة شكور. المشبّهة تدلّ علَ المبالغة. فهنا كل
 والله تعالَ یبیّن هذه النقاط في هذه الآیة، الآیة المناسبة لهذا الیوم وهذه الأیّام. 

 معنى الظلمات في الآية

تِٰ إلَِه ٱلنُّو﴿فأولاً: ما هي الظلمات التي یقول الله عنها:  لُمه كه مِنه ٱلظُّ مه رِجر قهور خر
ه
نر أ
ه
 ؟﴾رِ أ

هل الظلمة هي الكون في هذه الدنیا والاستفادة من المواهب الدنیویّة الإلهیّة؟ لا معنی لهذا! 
فلو كانت هذه الدنیا خلاف مشیئة الله وإرادته ورضاه فلماذا كان لا بدّ أن یَلق هذا البدن 

لا نكون كسائر العنصريّ والماديّ لنا؟! لماذا كان لا بدّ أن یتحقّق تكاملنا في هذا البدن؟! ولماذا 
الموجودات والخلائق بعیدین عن المادّة وأصحاب كمال روحيّ ومرتبة وجودیّة؟! أولیست 
هذه الدنیا سوی ظهور من الظهورات الجمالیّة لله ومظهرًا من مظاهر عالَ الكون وعالَ الخلق؟! 

ة أخری عالَ المادّة فإذن لا یمكن لهذه الدنیا بعینها أن تكون ظلمة؛ لأنّ هذه الدنیا بعینها وبعبار
وعالَ الكون والفساد خلق من خلق الله، ووجود من أنحاء الوجودات المتنزّلة من الوجود 
البسیط وبالصرافة، ولا یمكن أن یعبّر الله المتعال عن الجمال الإلهيّ الذي تجلَّ بصورة عالَ 

 الدنیا بالظلمة! فإذن ماذا یمكن أن یكون المراد من الظلمة؟
تصر ومجمل، الظلمة هي انصراف تعلّق هذه الدنیا بمبدئها الفعّال ومبدئها بكلام مخ 

المرید ومبدئها الأعلَ، الظلمة هي انصراف الإنسان عن اعتماد هذه الدنیا علَ ید وراء الستار 
والغیب هي مدیرة ومدبّرة لهذا العالَ ولها حیثیّة السببیّة بالنسبة إلَ المسبَّب. الظلمة هي الغفلة 

اعتماد هذه المظاهر علَ ذلك الظهور الأزلّي، وبواسطة هذه الغفلة، إعطاؤها الاستقلال في 
ا ا لا مِرًّ  1وجعلها منحازة عن إرادتها ومسیرها التكاملي، والالتفات إلیّها جهلًا وعدّها مقرًّ

                                                           
 «.الدّنیا دارُ مَِرٍَّ لا دارُ مَقَرٍّ »: ٤٩3نُج البلاغة )صبحي الصالح(، ص   1
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 وصِف جمیع هّمنا وغمّنا لأجل هذه الدنیا وعمرانُا! فهذه هي الظلمات، الظلمات تعني إعطاء
 حیثیّة استقلالیّة ]للمظاهر[، والنور یعني حیثیّة الوساطة والآلیّة والمعبر. 

﴿ ِ يَّىمِٰ ٱللَه
ه
رِرهُم بأِ ذهك   ٱلنُّورِ وه

تِٰ إلَِه لُمه كه مِنه ٱلظُّ مه رِجر قهور خر
ه
نر أ

ه
أخرج قومك من  ﴾أ

ا، وكانت نظرتهم إلیها استق لالیّة ولَ یكن لهم الظلمات؛ لأنُّم حتّی الآن كانوا یظنوّن الدنیا مقرًّ
 التفات إلَ المبدأ الذي وراءها وإلیه المآل، ویعدّون الحیاة فقط هذه الحیاة الدنیا. 

 أصناف الناس في الدنيا 

 الماديوّن والإلهيوّن 

 مثل منطق المادیّین الذین یعبّر عنهم الله المتعال هكذا:
ريه ﴿ نَه يها نهمُوتُ وه نر يهاتُنها ٱلدُّ برعُوثيِه إنِر هِِه إلََِّّ حه رنُ بمِه ا نَه حیاتنا هي فقط هذه التي  1؛﴾ا وهمه

 نعیش فیها، وموتنا فقط هو ذلك الذي يحدث لنا في هذه الدنیا، ولیس لنا عالَ آخر وراءه. 
هؤلاء یقولون: سجلّنا یفتح في هذه الدنیا ویَتم فیها ولیس هناك أمر ومرتبة وعالَ آخر 

ون كامل هّمهم وغمّهم في بناء هذه الدنیا والعیش الأمثل فیما وراء هذه الدنیا. فهؤلاء یصرف
والتلذّذ الأفضل والشهوات والتنوّع والاستفادة النفسیّة الأفضل من ذلك والتوغّل في 
الكثرات. فهم یریدون الدنیا فقط لأجل الدنیا وفقط لأجل تمضیة العمر ویعطونُا حیثیّة 

 طق هو منطق المادیّین كما نری. استقلال، لا حیثیّة تبعیّة ومجاز، هذا المن
هيهوهانُ ﴿وفي مقابل هذا المنطق هناك منطق الإلهیّین حیث یقول:  ههِِه ٱلۡر ةه ل اره ٱلۡأٓخِره وَإِنَّ ٱلدَّ

لهمُونه  عر ْ يه نوُا هور كَه فمنزل الآخرة هو مكان الحیاة، ولیت هؤلاء یعلمون ذلك، لیت هؤلاء  2؛﴾ل
ولیت التوغّل في الدنیا لَ یكن صارفًا لهم ولَ يجعلهم  یُعملون عقولهم وأذهانُم ویلتفتون،

 غافلین عن هذا الأمر! 

                                                           
 . 3٧( الآیة 23سورة المؤمنون )  1
 .٦٤( الآیة 2٩سورة العنكبوت )  2
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يها﴿یقول هؤلاء:  نر يهاتُنها ٱلدُّ هيهوهانُ ﴿، ولكن هنا یقول: ﴾إنِر هِِه إلََِّّ حه ههِِه ٱلۡر ةه ل اره ٱلۡأٓخِره  ﴾إنَِّ ٱلدَّ
 معبر، هذه الدنیا عبور!إن كان هناك مكان للحیاة والمعاش فهو منزل الآخرة، هذه الدنیا هي 

هل حصل أن رأیتم أحدًا یعتقد أنّ الطریق والأزقّة التي یطويها للذهاب والوصول إلَ 
منزله هي بیته؟! ولو سُئلتم أین منزلكم فهل تعطونه العنوان بأنّه الشارع الفلانِ والزقاق 

ومحلّ للوصول إلَ الفلانِّ؟! الشارع والزقاق والعنوان هي جسِّ للعبور والوصول إلَ المنزل 
المقصود والمقصد، ولا معنی لأن ینظر إلیها الإنسان نظرة استقلالیّة ویترك النظرة الآلیّة، فلو 
كان كذلك لقیل إنّه قلیل العقل، ولما عدّوه من زمرة العقلاء، لأنّه نظر إلَ المعبر نظرة استقلالیّة 

ك لا یتأمّل أحد في الزقاق والشارع ولا ووصل من الآلیّة إلَ الحیثیّة النفسیّة، وهذا غلط! لذل
 یضیع وقته عبثًا، بل یرید أن ینتهي هذا الشارع وهذا الزقاق بسِّعة حتّی یصل إلَ المنزل. 

والدنیا من منظار العقلاء والحكماء والإلهیّین وكما یعبّر عنها الله هي مِرّ، أي لیست الدنیا 
تلفة وظروف متفاوتة بعضهم وفق الآیة الشِّیفة بدار قرار، فالذین لهم في هذا الأمر حالات مخ

برعُوثيِه ﴿یقولون:  رنُ بمِه ا نَه ريها وهمه نَه يها نهمُوتُ وه نر يهاتُنها ٱلدُّ ولسان حالهم یوم القیامة  ﴾إنِر هِِه إلََِّّ حه
ِ ﴿هذا:  نۢبِ ٱللَه ا فهرَّطتُ فِِ جه ٰ مه ه ٰ عَله تَه ه سۡر حٰه سٞ يه ن تهقُوله نهفر

ه
 1.﴾أ
یوم القیامة وهذه النفوس التي تنظر إلَ الدنیا بتلك النظرة الاستقلالیّة ولا سیأتي یوم هو  

تلتفت إلَ الآخرة وتوصل النهار باللیل لتمضیة الحیاة والعیش بأفضل نحو، ولا تلتفت أبدًا إلَ 
ٰ ﴿أمر الروح والنفس ومآلهما وحینها سیكون:  تَه ه سۡر حٰه سٞ يه ن تهقُوله نهفر

ه
اه، ؛ یا ویلتاه، یا حسِّت﴾أ

یا لحسِّة الأبد، یا للحسِّة التي لا نُایة لها. لماذا یقول ذلك؟ لأنّه هنا یری نتیجة العمل. وهناك 
الیوَمَ عَمَلٌ و لا حِسابَ و غَدًا حِسابٌ و لا لا غفلة كما هو الحال هنا، هناك حساب ولا عمل 

 2عَمَل!

                                                           
 . ٥٦( الآیة 3٩سورة الزمر )  1
 . ٨٤نُج البلاغة )صبحي الصالح(، ص   2
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نعم الإلهیّة بأعینهم، الحقائق هناك واضحة لهم، یرون جهنمّ بأعینهم. یرون الجنةّ وال
وفضلاً عن ذلك فإنّ مجرّد الحرمان من النعم الإلهیّة الحاصل من خسارة هذه الثروة في الدنیا هو 

 أشدّ من أيّ عذاب.
وقد ورد في الروایة أنّه لیس هناك عذاب أشدّ ألمًا للمخالفین والغافلین في یوم القیامة من 

 1أسمال فاتهم. أن یشعروا بأنُّم أيّ ثروة خسِّوا وأيّ ر
فمثلًا لو أنّا كناّ نمتلك في هذه الدنیا مبلغًا عظیمًا من المال فأضعناه فإنّا لا ننام من اللیل 

وا ویلاه، لیتنا وضعناه في المنزل، لیتنا لَ نصحبه "حتّی الصباح، ودائمًا نتحسِّّ علیه ونقول: 
لفعلت به كذا وكذا! فكم كانت معنا كیلا یسقط في الشارع ویضیع! لو أنِّ لَ أضع هذا المال 

. وفي یوم "لديّ آمال للاستفادة من هذا المال واستثماره! لقد ذهبت كلّ آمالي أدراج الریاح!
نۢبِ ﴿القیامة أیضًا تحصل الحسِّة الأبدیّة للغافلین الذین یقولون:  ا فهرَّطتُ فِِ جه ٰ مه ه ٰ عَله تَه ه سۡر حٰه يه

 ِ راقبًا لنا وقد جعل في اختیارنا جمیع أنواع الوسائل والأدوات ففي الدنیا كان الله ناظرًا وم ﴾ٱللَه
 والآلات للتكامل، فهذا هو معنی جنب الله. 

أنتم تظنوّن أنّ هذا الفهم الذي وهبنا الله هو شيء قلیل؟! وهذه الموانع التي رفعها الله 
اظم الذین من أمام طریقنا هي شيء قلیل؟! وتلك الأمور التي تسبّب هدایتنا وكلمات الأع

ساروا في الطریق، والمعلومات التي وصلت إلَ أسماعنا وقلوبنا جیلًا بعد جیل بِمّة الأعاظم 
والأولیاء هل هي شيء یسیر؟! لمن أعدّت هذه الأمور وهیّئت؟! فلو فرّطنا نحن هنا ولَ 

یقول نستعمل هذه المعلومات، فلا قدّر الله أن یكون لسان حالنا یوم القیامة هذا الكلام؟! 
الله: لقد آتیتك فهمًا فما شأنك بالآخرین؟! أفهل حسابك وحساب الآخرین واحد؟! لقد آتیتك 
شعورًا، آتیتك تجربة الحضور لدی الأولیاء واللقاء بِم، جعلت بین یدیك كتبًا تساعدك في 
المسیر إلّي، جعلت لك رفیقًا یساعدك في هذا الطریق، ورفعت الموانع التي كان من الممكن 

                                                           
؛ نُج الفصاحة، ص ٩٦، ص 2؛ تنبیه الخواطر، ج ٥٥2؛ نُج البلاغة )صبحي الصالح(، ص ٤٤، ص 1راجع الكافي، ج   1
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ن تمنعك، جعلت حالتك بحیث تتمكّن من طيّ هذا الطریق! لقد جعلت كلّ ذلك بین یدیك أ
ا أم هازلا؟ً!   فماذا فعلت أنت في المقابل؟! كیف استفدت منها وكیف أخذتها؟! هل كنت جادًّ

 لقد كان المرحوم العلّامة رضوان الله علیه یقول مرارًا: 
ا لأجل الوصول إلَ المقصود والكمال والفناء الإلهيّ، فالإنسان  هذا العمر وحده كثیر جدًّ

 یمكنه بعمر واحد أن یطوي هذا الطریق عدّة مرّات! 
فهذه الأمور لیست مزاحًا، ولا قدّر الله أن یأتي ذلك الیوم الذي یأخذ فیه بأیدینا ویوقظنا 

ل توفیق الله عبدًا وبقي في الغفلة فمن الممكن أن من نوم الجهل والغفلة، ولكن إذا لَ یشم
ا ﴿نكون یوم القیامة أشدّ ألمًا وحسِّة من الذین لَ تصلهم هذه الأمور، فنقول:  ٰ مه ه ٰ عَله تَه ه سۡر حٰه يه

 ِ نۢبِ ٱللَه  فهؤلاء جماعة. ﴾فهرَّطتُ فِِ جه

هفُواْ بذُِنوُبهِِمر ﴿جماعة الذين  تَه  ...﴾ٱعر

تقدّموا قلیلًا، ارتكبوا الذنوب، وعملوا صالحاً، لهم حالات والجماعة الأخری هم الذین 
هفُواْ ﴿مختلفة، لديهم محبّة، لديهم اعتقاد، ولكن لَ تبلغ الذروة، یقول الله عنهم:  تَه رُونه ٱعر وهءهاخه

لهيرهِمر إنَِّ  تُوبه عه ن يه
ه
ُ أ ي ئًِا عهسَه ٱللَه ره سه لٰحِٗا وهءهاخه لٗٗ صه مه ْ عه لهطُوا فُورٞ بذُِنوُبهِِمر خه ه غه  ٱللَه

فالفئة الثانیة هم الذین خلطوا في حیاتهم، تارة عملوا عملًا صالحاً، وتارة ذنب، تارة  1.﴾رَّحِيم  
 غفلة وتارة یقظة، وكما یقول المرحوم العلّامة رضوان الله علیه: 

بعضهم طریقهم مستقیم هكذا كالخط المستقیم! ولكنّ بعضهم یسیرون مقدارًا ما 
قلیل نحو اتّجاه آخر، ثمّ یرجعون إلَ الخطّ المستقیم ولكن یعوجّون مرّة أخری! ویمیلون بعد 

ثمّ یعودون وهكذا دائمًا في حالة تمایل ذات الیمین وذات الشمال ولیس لهم استقرار في خطّ 
 مستقیم. 
ي ئًِا﴿ ره سه لٰحِٗا وهءهاخه لٗٗ صه مه ْ عه لهطُوا ْ بذُِنوُبهِِمر خه هفُوا تَه رُونه ٱعر ؛ هؤلاء یعترفون ﴾وهءهاخه

بذنوبِم، هؤلاء مسلمون وشیعة، ولكنهّم یطوون الدنیا بالخلط والمزج بین الثواب والذنب، 

                                                           
 . 1٠2( الآیة ٩سورة التوبة )  1
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فهم أصحاب عمل صالح وذنوب أیضًا، ویمزجونُما معًا. هؤلاء من أصحاب القلوب 
ه غه ﴿الطاهرة، ولكن لديهم هنا ضعف وقوّة  لهيرهِمر إنَِّ ٱللَه تُوبه عه ن يه

ه
ُ أ ؛ إن ﴾فُورٞ رَّحِيم  عهسَه ٱللَه

 شاء الله تشملهم رحمة الله وعطفه والله غفور رحیم. 

 أصحاب اليمين

همِيِ ﴿والجماعة الأخری هم أصحاب الیمین  بِٰ ٱلۡر حه صر
ه
نه مِنر أ آ إنِ كَه مَّ

ه
أ فهؤلاء أرفع  1؛﴾وه

مٰٞ لَّكه مِنر ﴿من الجماعة السابقة ولهم حالات روحیّة وملكات ومكاشفات روحانیّة،  له فهسه
همِيِ  ٰبِ ٱلۡر حه صر

ه
 ؛ سلام الله من أصحاب الیمین. فهذه جماعة أیضًا. ﴾أ

 المقربّون 

والجماعة الأخری هم الذین نفضوا أیديهم من كلّ تعلّق سواه! وأغمضوا أعینهم عن كلّ 
یشاهدوا شیئًا  ما سواه! وكلّ ما سواه حتّی النعم الإلهیّة والحجب النوریّة وضعوه جانبًا، ولَ

سوی جماله، ولَ یطووا طریقًا سوی طریق لقائه، ولَ ینظروا إلَ مقصد سوی الوصول إلیه، ولَ 
حٞ ﴿یَطر في مخیّلتهم شيء سوی الفناء في ذاته! فهؤلاء مقرّبون  ور بيِه ، فهره رَّ رمُقه نه مِنه ٱل آ إنِ كَه مَّ

ه
فهأ

نَّتُ نهعِيمٖ  انٞ وهجه يرحه ره  2.﴾وه

 راتب الناسأسباب اختلاف م

فللناس مراتب مختلفة وحالات متفاوتة إذن، وهكذا الذین یسیرون في الطریق الحقّ 
ومسیر الصدق یتفاوتون أیضًا من حیث الاهتمام بالأمر ومقدار ما یعطون من الأهمیّة، والجدّ 
والعزم یَتلف. فبعض أهل هذه الجماعة ینظرون إلَ الأمور وإلَ الدین نظرة بسیطة ویعجبهم 

لدین الذي یتركّز علَ الأعضاء والجوارح ولا یرتقي فكرهم إلَ أكثر من هذا، أو أنُّم هم ا
أنفسهم لا یریدون ترقیته. لقد قبلوا بإله بمستوی الفكر البسیط والعاميّ. ولیس لديهم اهتمام 

                                                           
 . ٩1و  ٩٠( الآیة ٥٦سورة الواقعة )  1
 . ٨٩و  ٨٨( الآیة ٥٦سورة الواقعة )  2
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بالخصوصیّات والمعارف الإلهیّة. فأيّ دین هو ذلك الدین؟ إنّه دین العجائز الذي یقول عنه 
 النظامي: 
 

یقول: علَ تلك العجلة التي تدیرها العجوز تقاس *** حركة الأفلاك، فاقتصر علَ 
 هذا

ما إن یعتقد الإنسان بالصانع وبالله فهذا یكفیه ویقنع نفسه بذلك ویتوقّف، مجرّد تصوّر 
. یعتقد أنّ لنا إلهاً یشبعه فینصرف إلَ مسائل أخری ویرجع إلَ مسائل الدنیا ولا یتابع ذاك الأمر

أنّ الأمر ینتهي بمجرّد أنّ لنا إلهاً خلقنا وأنّ هناك معادًا. فهذه أیضًا جماعة، ولكن جماعة من؟ 
 جماعة العجائز. 

 ما معنى عليكم بدين العجائز؟

 2في قصّة تلك العجوز 1ربّما كان مراد أمیر المؤمنین علیه السلام من عَلَیكم بدِینِ العَجائِز
لدین الذي يجب أن یكون لكم هو دین هذه العجوز، أي اثبتوا أنتم أیضًا علَ هو أنّ الحدّ الأنِ ل

ا یدعونا  هذه المرتبة التي ثبتت فیها وتمركزت هذه العجوز وتوقّفت علیها بیقین، ولكن هل حقًّ
 أمیر المؤمنین إلَ هذا المقدار؟! 

 

فاقتصر علَ یقول: علَ تلك العجلة التي تدیرها العجوز *** تقاس حركة الأفلاك،  
 هذا

هل معناه هو هذا؟ هل هذا هو ما جاء حول سلمان والخواص من أصحاب رسول الله 
وأمیر المؤمنین والأئمّة علیهم السلام؟! هل هذه المعارف التي وردت عن الأئمّة علیهم 

م السلام هي لهؤلاء العوامّ ولهؤلاء العجائز؟! هل تلك الأسرار التي لَ یكن الأئمّة علیهم السلا

                                                           
 خ.ل: از آن گیر.  1
 .٨1، ص 2، بخش 1ج  كلّیات حكیم نظامی گنجوی،  2
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يجدون لها محلاًّ واختاروا بعض أصحابِم واصطفوهم لإلقائها هي هذا الدین أم أنّ الأمر 
 یَتلف؟! فهذه المعارف التي وردت عن الأئمّة علیهم السلام لمن كانت إذن؟! 

 

 

 چه كردی فهم از دین

 یقول: 
 العالَ ملك لك وأنت بقیت عاجزًا *** فهل هناك من هو أكثر منك حرمانًا؟! 

 جلست في منزل واحد كالسجناء *** وقیّدت رجلك بید العجز
 *** حتّی أجزت الجهل لنفسك؟! "دین العجائز"ماذا فهمت من حدیث 

دین العجائز هو ذلك الدین الذي یدرك فیه الإنسان من خلق العالَ ومن وجود الله إدراكًا 
ا ما، فماذا عن بقیّة الأمر؟! فهذا لیس بشيء ذي بال! هذا لیس تكا ملًا! هذه لیست معرفة! وحقًّ

 هذه الأشعار رفیعة المستوی! یقول: 
 

 والمعنی: جلست كالنساء في زقاق الشقاء *** لا تری عارًا علَ نفسك في الجهل
ألقیت ستار الجهل علَ وجهك، فصار مانعًا لك من الكمالات. وصِت أسیًرا في تلك 

فهمك وإدراكك رفیعًا، وجعل في وجودك الدائرة كالعنكبوت في داخل خیوطه، لقد جعل الله 
وسائل الهدایة، فأخرج هذه الوسائل واستعمل تلك الأدوات لتخرج نفسك من دائرة العرف 

 والعوام. 
 

 یقول: لا تتوقّف اللیل والنهار في المراحل *** ولا تكن متوقّفًا مع الدواب والرواحل
حل، هذه القوافل كلّ منها یسیر فهذه القوافل تسیر، فلا تجعل نفسك متوقّفًا مع الروا

نحو اتّجاه معیّن ولیس من المعلوم أنّ قافلة المجتمع وقافلة الزمان متّفقة في طریقها معك 
 وترید ما تریده أنت من الهدف والغایة المقصودة. 
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 یقول: 
 1ابتغ الحقّ وكن كالخلیل *** وصِلْ في بحثك اللیل بالنهار والنهار باللیل

 س بواسطة الأصنام في القرآنمعنى ضلال النا

كیف كان قوم إبراهیم والناس یعیشون في زمانه وفي أیّة حالة كانوا؟ّ نحن الآن نتعجّب 
من أوضاع الناس في زمان الأنبیاء ونقول: أفیمكن أن یعبد قوم الأصنام؟! أفیمكن أن یترك قوم 

ن بعبادة الأصنام وهناك آلاف ما الاعتقاد بألوهیّة الصانع وربوبیّته؟ في حین أنّنا نحن مبتلو
الأصنام وآلاف الأفكار الباطلة التي تمنعنا من الوصول إلَ الهدف المنشود، هي موجودة في 

 داخل أنفسنا، آلاف الآلهة المصنوعة والمنحوتة قد علّقناها في أیدینا وأرجلنا! 
ِ إِ ﴿یقول النبيّ إبراهیم علَ نبیّنا وآله وعلیه السلام في الآیة:  ِنه رهب  ثيِٗرا م  لهلرنه كه ضر

ه
نَّهُنَّ أ

یا ربّ هذه الأصنام أضلّت الناس، فهل مراد النبيّ إبراهیم هو هذه الأصنام   2؛﴾ٱلنَّاسِ 
الظاهریّة؟! فذلك النبيّ رغم مقامه وعظمته یقول في مقام الدعاء والاستغاثة: هذه الأصنام 

الأصنام جواذب عالَ الدنیا التي المنحوتة من الخشب والحدید أضلّت الناس! المراد من هذه 
تقوّي تعلّق الإنسان بعالَ الدنیا، هذا الصنم هو الذي یریده النبيّ إبراهیم، لذا إذا نظرنا إلَ هذه 

وهي تستعمل للمؤنّث العاقل، أي  ﴾إنَِّهُنَّ ﴿الآیة بدقّة بلاغیّة وأدبیّة نری أنّه لا یقول: إنُّا، بل 
ا كأنُّا تمتلك عقلًا ومكرًا وحیلة إنّ هذه الأشیاء الموجودة في ال دنیا لها من الجاذبیّة والفتنة حدًّ

وتجربة لأجل انحراف الناس، ومن حیث تعلّقها بالنفس لها تدبیر وإرادة وتعقّل، وهي تحفظ 
الإنسان في دائرة البعد عن الله، ولسیت مجرّد موجود ثابت وراكد وساكن، بل لها احتیال ومكر 

 والفكر. وجذب وتقتلع العقل 

                                                           
 .2٧و  2٦أبیات مختارة من گلشن راز، ص   1
 . ٩۱۸ص  ۱راجع حول شَح هذه الأبیات وسائر أبیات القصیدة: معرفة الله ج  2
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نِِ فهإنَِّهُۥ مِنِ ِ ﴿ ن تهبعِه مه كلّ من سار علَ أثري فهو منيّ. وأن يجعل الإنسان مقصوده  1؛﴾فه
ومقصده وراء هذه الأمور أمر لا يحصل إلا للأقلّین عددًا، وهذا هو الأمر الذي تبحث عنه 

 رسالة الأنبیاء والأئمّة علیهم السلام. 

 على عدم الحاجة إلى الاهتمام بالمعارف الإلهيةّنقد استدلال أحد كبار علماء النجف 

 ینقل عن الشیخ محمّد علَ الكاظمي الذي هو من كبار النجف وعلمائها أنّه كان یقول:  
إنّما لا نُتمّ بالعلوم والمعارف الإلهیّة والحكمة لأنّ هذه المسائل لیست لها أیّة ضرورة 

في مقام العبودیّة أن یقوم بالعبودیّة، فما شأنه بأنّ  للعبد في مقام العبادة والعبودیّة، فعلَ العبد
المولَ من هو؟! ما شأنه بأنّ المولَ بأيّ أسماء وصفات یتّصف؟ هل لمولاه أسماء وصفات 
كلیّة أم لا؟ كیف یتنزّل الوجود والأسماء الكلیّة؟ كیف هي المراتب العالیة؟ علَ العبد أن یؤدّي 

 شأن بِذه الأمور.عبودیّته ولا ینبغي أن یكون له 
ا عن الواقع! فنحن نقبل أیضًا بأنّ علَ العبد أن یؤدّي  ا وبعید جدًّ هذا الكلام خاطئ جدًّ
العبودیّة ولكن هل كلّ العبید في مرتبة واحدة؟! ألیس لدینا عبید آبقون؟! ألیس لدینا عبید 

اتب مختلفة من خارجون عن دائرة المولویّة ویفعلون ما یریدون؟! ألیس لدینا عبید ذوو مر
العلم والاعتقاد والصفاء والخلوص؟! نعم يجب علینا أن نكون في مقام العبودیّة، ولكن كم من 

أشهدُ أنّ الفارق بین العبد الذي فتح الله عینه وأوصله إلَ مقام الیقین والمعرفة وشمله خطاب 
ر ﴿و محمّدًا عبدُه ورسولُه  بردِهۦِ لۡه ىٰ بعِه ه سۡر

ه
ِيٓ أ نٰه ٱلََّّ جِدِ سُبرحه سر رمه امِ إلَِه ٱل هره جِدِ ٱلۡر سر رمه ِنه ٱل لٗٗ م 

ا قرصه
ه وبین ذلك العبد الذي لا یملك أيّ نوع من البصیرة والمعرفة ولدیه كدین العجائز  2﴾ٱلۡر

اعتقاد ساذج قد رضي به دیناً! وعندها نجد أنّ نتیجة ذلك أنّه في الأمور والقضایا والفتن وفي 
وف التي تسبّب فیها الأحوال المختلفة نتائج اعتقادیّة مختلفة تلك الموارد المعقّدة والظر

للإنسان، نجد أنّ هذا الإنسان یستطیع أن یتابع طریقه برؤیة واضحة وبصیرة مؤكّدة ویقین 

                                                           
 .3٦( الآیة 1٤سورة إبراهیم )  1
 . 1( الآیة 1٧سورة الإسراء )  2
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كامل الوضوح مضيء وقلب مستنیر منیر، كما یمكنه أن يهدي الآخرین وأن یكون له إشَاف 
ا والانحرافات! أمّا ذلك العبد الآخر الذي هو أیضًا في علَ ما وراء الستار وعلَ جمیع الزوای

 مقام العبودیّة فإنّه في هذه الأوضاع والأحوال یضلّ هو ویُضلّ خلقًا آخرین. 
العبد عبد، ولكن أيّ عبد؟ فإذا كان علَ الإنسان أن یكتفي بِذه الأمور وبِذا الاعتقاد 

البیت وأمیر المؤمنین وسائر أولاده الظاهريّ، فلمن جاءت هذه العلوم والمعارف عن أهل 
وفي القرآن الكریم والتي لمّا ینكشف كثیٌر منها بعد حتّی للأعاظم؟! هل جاءت لأجل دین 
العجائز؟! هل جاءت لمجرّد العبودیّة؟ وتلك المقامات التي هي لخواصّ أصحاب الأئمّة 

الهم هل كانت تشاهد عند كسلمان وجابر بن یزید الجعفيّ ومیثم التمّار وسعید بن جبیر وأمث
سائر الأصحاب؟! لماذا لَ یقل لهم الأئمّة لا حاجة إلَ هذه العلوم ویكفیكم دین العجائز هذا 

 ولا تبحثوا عن الأمور الأخری؟! 
فإذن هذا الكلام خاطئ كلّه وبعید عن الموازین المنطقیّة والعلمیّة والشِّعیّة 

 والاعتقادیّة والإلهیّة. 

 مات الحركة في طريق الكمالضرورة تحصيل مقدّ 

فإذن علَ الإنسان أن یَتار لأجل الوصول إلَ هذا الأمر وهذه النقطة وهذه القمّة 
الأسباب والأدوات اللازمة لهذا الوصول، فلا یكفي ذلك المقدار المختصّ بدین العجائز، 
ولا یكفي مجرّد صلاة ظاهریّة وصیام ظاهريّ! ومجرّد اعتقاد جامد بالمبدأ والمعاد لا ینتج 

هذا الطریق یطلب أمورًا ویقتضي شیئًا آخر، نعم كلّ من أراد أن یسیر في هذا نتیجة، بل إنّ 
الطریق فالأمر واضح، إذا أراد أن یصلّي صلاة تقتصر علَ أداء الكلمات والإتیان بتكالیف 
الأعضاء والجوارح فسینتهي الأمر هنا. إذا أراد أن یصوم صیامًا یقتصر علَ الإمساك ولكن فیه 

وألف عمل قبیح وحتّی الذهاب إلَ مجالس اللهو واللعب والمحرّمات فإنّ  الغیبة والتهمة
صیامه صحیح! ولو كان ذهنه ونفسه في أثناء الصلاة مشغولین بألف جانب ویمیل یمیناً ویسارًا 
ولا یتلفت أصلًا إلَ ذلك المبدأ والمعبود، فتلك الصلاة صحیحة! إنُّا عین صلاة الرسالة 
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ا لمجرّد أداء التكلیف، ولكن هذه الصلاة هي صلاة في الواقع؟! هل هذا العملیّة التي یوصى بِ
 الصیام هو صیام في الحقیقة؟! 

فإذن الذهاب إلَ هناك، والحركة نحو تلك النقطة والوصول إلَ ذلك المقصود وذلك 
أيّ  الكمال يحتاج إلَ طریق آخر، علَ الإنسان أن یكون هنا ملتفتًا تمامًا! لا یمكنه أن یَطو في

مكان شاء، بل علیه في كلّ نقطة أن یَطو وفق التكلیف الیقینيّ، وأن یستعمل علمه وفهمه 
وإدراكه وعقله وأن یستفید من أهل الخبرة والبصیرة في هذه الأمور وعلیه أن یكون مطّلعًا علَ 

 نُایة ذلك التكلیف! 
 یقول أمیر المؤمنین علیه السلام: 

 1كن فِِ الفِتنةَِ كابنِ اللَّبونِ؛ لا ظَهرٌ فَیُركبَ، و لا ضَرعٌ فَیُحلَب؛
كن في الفتنة كصغیر الجمل لا ظهر له لیحملوا علیه الأمتعة، ولا یمكن أن یستفاد من  

 لبنه. 
هذا لأنّ التكلیف هنا مشتبه، فلا یمكن للإنسان أن یَطو في أيّ مكان وأن یقوم بما یَطر 

لر ننُهب ئُِكُم ﴿ب، لا قدّر الله أن نكون من مصادیق هذه الآیة الشِّیفة: في باله فحس قُلر هه
نَّهُمر يَُرسِنُونه 

ه
بُونه أ رسه يها وههُمر يَه نر يهوٰةِ ٱلدُّ ه يُهُمر فِِ ٱلۡر عر لَّ سه ِينه ضه لًٰٗ ، ٱلََّّ مه عر

ه
ِينه أ سۡه خر

ه بٱِلۡر
یا وأعمالهم العشوائیّة والناشئة من أي الذین ضاعت جهودهم ومساعیهم في الحیاة الدن 2﴾صُنرعًا

 الجهل ولكن یَیّل إلیهم أنُّم قاموا بعمل صالح. فهكذا هي حقیقة الأمر. 

 موارد كن في الفتنة كابن اللبون

لذلك لا بدّ في كلّ موضع من العمل وفق التكلیف، وعندما یكون الأمر مشتبهًا ویكون 
رضیّة والأجواء مناسبة لتبادل الأهواء والأمور محور النزاعات أمرًا نفسانیًّا، والظروف والأ

                                                           
 .٤٦٩نُج البلاغة )صبحي الصالح(، ص   1
 . 1٠٤و  31٠( الآیة 1٨سورة الكهف )  2
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النفسیّة، ولا كلام عن الله، ودائمًا الأجواء للتجاذبات، فهذا يجرّ إلَ نفسه وذاك يجرّ إلَ نفسه، 
 انأ بنفسك عن الأمور ولا تدخل في هذه الفتن!  كن فِِ الفِتنةَِ كابنِ اللَّبونِ ففي مثل هذه الأجواء 

انت هناك أجواء مناسبة للعمل والنشاط فلا بدّ من العمل، تمامًا ولكن في المقابل إن ك
كما لو أنّ الإنسان كان علَ یقین من طریقه كأن یكون في زمان الإمام المعصوم علیه السلام 

 فالإحجام هنا والسكوت والتوقّف واختیار زاویة العزلة أمر باطل. 
عد رسول الله جاء أمیر المؤمنین وقد حدث هذان الأمران في تاریخ الإسلام، فانظروا ب

علیه السلام وبیّن الأمر، ولكنّ أكثر الناس لَ یقبلوا واختار الإمام العزلة. فهنا الامتزاج بذلك 
التیّار خطأ، بل علینا أن ننظر إلَ أمیر المؤمنین ونری ماذا یفعل لكي نفعل مثله نحن أیضًا، 

لافة إلَ أمیر المؤمنین فیجب عدم الجلوس وعلینا أن لا نستنكف عن أوامره، وعندما تصل الخ
 في المنزل، بل لا بدّ من الخروج ومساعدته. 

 قصّة سكوت سعد بن أبي وقاّص واعتزاله 

، وهو أبو عمر بن سعد. وهذا 1لقد كان لسعد بن أبي وقّاص وجاهة خاصّة في الإسلام  
نا لَ أبایع الخلفاء السابقین ولا الرجل لَ یبایع أمیر المؤمنین في زمان إمارته وحكومته! قال: أ

فلماذا نأی؟ لأنّه كان یری أمیر المؤمنین مساویًا له  2أبایعك أنت أیضًا. وأعرض ونأی بجانبه 
وقریناً له، لذلك كان یقول صِاحة: إن كان لا بدّ من الخلافة فلا بدّ أن تكون الخلافة لي! الخلافة 

  3بوها. ولذلك ابتعد عن أمیر المؤمنین. شأنِ أنا، وأنا اللائق بِا والآخرون قد غص
ونتیجة هذا الابتعاد أنّه بعد أمیر المؤمنین ذهب إلَ قصر معاویة متكدّیًا، وقد حاجّه 
معاویة وقال له: یا سعد ماذا تقول عن أمیر المؤمنین؟ علیك أن ترتقي المنبر وتسبّ علیًّا! فقال 

 واحدة منهنّ أحبّ إلّي مِاّ طلعت علیه سعد: لقد سمعت من رسول الله أربعًا لأن تكون لي
الشمس. وبدأ بتعداد تلك الأشیاء الأربعة لمعاویة. فقال له معاویة: یا سعد لماذا تركت علیًّا 

                                                           
 .٦٠٧، ص 2راجع الاستیعاب، ج   1
 .1٩1، ص 3راجع الكامل، ج   2
 .٩٧و  ٩٥راجع الجمل، شیخ مفید، ص   3
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بعد الذي سمعت من النبيّ؟! فقال سعد كذبًا ومحاجّة لمعاویة: أنا لَ أسمع! وإنّما رأیت الفتن 
المسلمین ولا تتلوّث یدي بدمائهم. فقال له معاویة  من كلّ ناحیة فنأیت بنفسي لأبتعد عن نزاع

الداهیة: إنّ ما تقوله في علّي لا یبّرئ ذمّتك، أنت تنقل هذه الأشیاء عن علّي ثمّ تتركه، ثمّ تأتیني 
 1بذرائع!

علینا أن ندقّق جیّدًا، لأنّ هذا الأمر هو لكلّ واحد مناّ! وللمرحوم العلّامة في هذا المجال 
 همّ یقول فیه: كلام عجیب وم

أتبتعد یا سعد عن علّي وتترك علیًّا وحده! أكنت من وجهاء أصحاب رسول الله أم لَ 
أیعرفك الجمیع بأنّك أحد الشجعان في  2تكن؟! أكنت أمیًرا علَ الرماة في المعركة أم لَ تكن؟! 

يجعلك  صدر الإسلام أم لا؟! فبما أنّك كنت في هذه المكانة وبِذه الشخصیّة والشأن الذي
صاحب نفوذ قويّ في الناس وهم يحسبون لك حسابًا فلماذا تركت علیًّا وحیدًا؟! لو أنّك كنت 
في معركة صفّین أو الجمل وأمثالهما مع علّي هل كان استشهد أویس وعمّار؟! هل كان سیسفك 

                                                           
: حدث أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، عن محمد بن حمید الرازي، أبي مجاهد، ٤۱ص  3مروج الذهب ومعادن الجوهر، ج   1

حج معاویة طاف بالبیت ومعه سعد، فلما فرغ انصرف معاویة الَ دار النَّدْوَة،  عن محمد بن إسحاق، عن ابن أبي نجیح، قال: لما
فأجلسه معه علَ سریره، ووقع معاویة في علي وشَع في سَبَّه، فزحف سعد ثم قال: أجلستني معك علَ سریرك ثم شَعت في 

 ما طلعت علیه الشمس: والله لأن سب علي، والله لأن یكون في خصلة واحدة من خصال كانت لعلي أحب الي من أن یكون لي
أكون صهراً لرسول الله صلَ الله علیه وسلم وأن لي من الولد ما لعلي أحب إلَ من أن یكون لي ما طلعت علیه الشمس، والله 

ب الله لأعطیَنَّ الرایة غداً رجلا يحبه الله ورسوله، ويح»لأن یكون رسول الله صلَ الله علیه وسلم قال لي ما قاله یوم خیبر: 
ار یفتح الله علَ یدیه أحبُّ الي من أن یكون لي ما طلعت علیه الشمس، والله لأن یكون رسول الله صلَ الله  «ورسوله، لیس بفَِرَّ

أحبُّ الي  «ألا ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي»علیه وسلم قال لي ما قال له في غزوة تبوك: 
 ما طلعت علیه الشمس، وأیم الله لا دخلت لك داراً ما بقیت، ثم نُض. ووجدت في وجه آخر من الروایات، من أن یكون لي

وذلك في كتاب علي بن محمد بن سلیمان النوفلي في الأخبار، عن ابن عائشة وغیره، أن سعداً لما قال هذه المقالة لمعاویة ونُض 
طَ له معاویة، وقال له: اقعد حتی ت سمع جواب ما قلت، ما كُنتَْ عندي قط ألأم منك الآن، فهلا نصرته، ولَ قعدت لیقوم ضَرَ

عن بیعته؟ فانِ لو سمعت من النبي صلَ الله علیه وسلم مثل الذي سمعت فیه لكنت خادماً لعلي ما عشت، فقال سعد: والله 
 ل لرجل من بني عذرة. إنِ لأحق بموضعك منك، فقال معاویة: یأبى علیك ذلك بنو عذرة، وكان سعد فیما یقا

 .٦٠٧، ص 2راجع الإستیعاب، ج   2
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كلّ هذه الدماء للمسلمین؟! فأنت بسكوتك وابتعادك أفسحت المجال لنفوذ الشیطان في 
  1فلین والجاهلین!الغا

لا تتصوّروا أنّ سكوتنا ینهي الأمر، كلّا! فبمقدار ما یؤثّر دور المخالفین والمعاندین في 
هدم المعتقدات والمبانِ الأصیلة فإنّ سكوتنا أیضًا هو سكوت خائن ويهیّئ المجال لغفلة 

أمیر المؤمنین  الغافلین وجهل الجاهلین، فلو أنّ أهل الشام وأهل الجمل رأوا سعدًا في جیش
 لربّما تغیّرت الأحوال. 

فإذن هذه هي النقطة التي یأتي الشیطان فیها ویَدع الإنسان ویقول: ابتعد بنفسك عن 
 الأمور وأعدّ لنفسك الهدوء والتنعّم والراحة لتبقی في أمان من المشاكل. 

ولا یتدخّل  فإذن لا بدّ من العمل بالتكلیف. ففي المورد الذي علَ الإنسان أن لا یفعل
علیه أن لا یذهب ولا یتدخّل! وفي المورد الذي لا یُقبل من الإنسان كلام وتصبح الأمور أكثر 
إشكالاً وأصعب وتنشأ فتنة ویستمرّ الأمر علَ ما كان علیه ولا یكون للإنسان سوی الأذی 

نسان إلَ نقطة أمّا في المورد یؤدّي حضور الإ في الفتنة كابن اللبونفهنا علَ الإنسان أن یكون 
إيجابیّة في تثبیت المسار الصحیح والحقّ فإنّ الفراق والانعزال حرام ویعدّ خیانة! هذا هو العمل 

 بالتكلیف. 

 بيان النبيّ الحقائق للناس واختلاف فهمها

یقول أمیر المؤمنین علیه السلام علیكم أن تكونوا هكذا لتكونوا في زمرة المقرّبین 
نا الله، لقد بیّن أمیر المؤمنین الطریق ولكن نفوسنا تغطّي الأرضیّة ونعطیكم جمیع ما أعطا

 المناسبة وتجعلها ملائمة لما یناسبها وتعمل علَ توجیهها. 
ما أسّر إليَّ رسول الله صلَّ الله علیه و ]آله[ وسلّم شیئاً یقول أمیر المؤمنین علیه السلام: 

 2وجلّ عبدًا فهمًا فِ كتابه.كتَمَه عَن الناّسِ إلاّ أن یُؤتَي الله عزّ 

                                                           
 .1٤3و  1٤2راجع مبانِ تشیّع )فارسي(، ص   1
 .122، ص 3؛ إحیاء علوم الدین، ج ٩2، ص 1قوت القلوب، ج   2
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لَ یَصّني النبيّ بأمر ولَ یفشِ إلّي بسِّّ كتمه عن الناس اللهمّ إلا أن یعطي الله عبده فهمًا 
ا لكتابه.   خاصًّ

أي إنّه بیّن جمیع الأمور، وأوجد للناّس كلّ الظروف المناسبة، ولكنّ الأفهام متفاوتة 
نفسیّة هنا تصول وتجول وتلعب أدوارًا وتأخذ وأیادي الشیطان كثیرة والنفوس والأهواء ال

 الناس إلَ طرق مختلفة. 

 قطع التعلقّات الماديّة والمعنويةّ وطريق الوصول إلى الذات 

 یقول حافظ:  
 

 

 یقول: یا من لا یَرج من منزل الطبیعة *** متی یمكنك أن تسیر في طریق الطریقة؟
جمال الحبیب لا نقاب له ولا ستار ولكن *** أرنا غبار الطریق ]علامة علَ كدّك إلیه[ 

 لكي یمكنك أن تنظر إلیه 
فیا من لا یَرج من منزل الطبیعة والتعلّقات بالمادّة متی یمكنك أن تسیر في طریق 

 الطریقة؟! 
علناها دائمًا علَ لماذا كلّ ذلك؟ لأجل الغبار الذي أوجدناه نحن، لأجل الظلمات التي ج

أنفسنا، وعندما تأتي الظلمة فمن الطبیعيّ أن یَرج النور، وعندما تأتي الكدورات وتعلّقات 
الدنیا فمن الطبیعيّ أن یغلق عالَ الأرواح وعالَ الأنوار بابه. فعالَ الأنوار له مقامه الخاصّ، عالَ 

لیس هناك حاجة إلَ الدعوة، القدس وعالَ الوصول وحریم الأمن الإلهيّ له مقامه الخاصّ و
نحن علینا فقط أن نقطع التعلّق لنری في تلك اللحظة بعینها أنّ لدینا إحساسًا بالخفّة؟ نحن 

 علینا فقط أن نحوّل فكرنا عن الدنیا حینها لنری أنّ لله حضورًا. فهذا أحد الأمور. 
 ة یقول: ولكنهّ في تتمّة شعر آخر له حول المخلصین الذین هم أهل محاسبة ودقّ 

 

 یقول: مادمت تطلب شفاه المعشوق والكأس *** فلا تطمع أن یكون لك عمل آخر
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یعني ما دمت تبحث عن الوصول إلَ النعم الإلهیّة وفیوضات ذلك العالَ والمكاشفات 
الروحانیّة والصور المعنویّة وأعلَ علیّین والحور العین والغلمان ومرافقتهم فإنّ هذا یصرفك 

 ذلك الهدف أیضًا.حتّی عن ذكر 
كم هو رائع هذا البیان! یقول: إن كنت ترید الوصول إلَ تلك النقطة وإلَ تلك القمّة، 
فاترك حتّی ما هو أدنِ منها، أي لیس الدنیا فقط فهي لیست بشيء إنُّا ظلمة، بل علیك أن 

الجمالیّة في  تصرف النظر عن الوصول إلَ تلك النعم الإلهیّة في مظاهر الجمال وفي نزول الأسماء
 عوالَ الملكوت والجبروت والمثال! 

 

ما هو ذاك العمل الآخر؟ إنّه الوصول إلَ الذات! لا مزاح لدی الأعاظم! فهذا كلّه حقّ! 
 لقد ساروا هم ووصلوا والآن یَبروننا. 

ماذا فعل النبيّ موسى؟ النبيّ موسى لَ یكتف بالوصول إلَ النبوّة. فقد جعل الله موسى 
أوصله إلَ مقام الوحي وجعل في قلبه من أحكامه ومبانیه ومعارفه وأرسله للهدایة. فهذا نبیًّا و

كلّه له مكانته الخاصّة، ولكن لَ تنته بعد المراتب الكمالیّة للنبيّ موسى. فرغم أنّ النبيّ موسى 
ور أخری بین الناس، ورغم أنّه یعمل بالتبلیغ ورغم أنّه بإرادة الله وإذنه وأمره، ولكن هناك أم

لأجلها یقول الله: علیك أن تقوم وتبتعد عن قومك وتخرج، علیك أن تترك هذه التعلّقات، 
ٖ ﴿علیك أن تبتعد قلیلًا عن الكون بین الناس:  ا بعِهشر هٰه نه مر ترمه

ه
رلهةٗ وهأ ثٰيِه لۡه ٰ ثهله نها مُوسَه در عٰه وه  1؛﴾وه

أي إنّنا جعلنا موعدًا للّقاء مع موسى أن ابتعد عن قومك! ألَ یكن بإمكان الله أن يجعل للنبيّ 
موسى هذه المعارف وهذه الكمالات وهو بین الناس یعمل بالتبلیغ؟ كان بإمكانه، ولكنّ نظامه 

ا! وعلَ النبيّ ]محمّد صلَّ الله علیه وآله[ أن  یمضي إلَ غار نظام آخر، نظامه یقتضي طریقًا خاصًّ
حراء لكي یصل إلَ هذا المقام، وعلَ موسى أن یبتعد عن قومه كیلا یسمع الضجیج والذهاب 

 والإیاب كي یصل إلَ هذا المقام. 

                                                           
 .1٤3دیوان حافظ )قزوینی(، غزل   1
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 وصيةّ أمير المؤمنين لمالك حول العلاقة مع الله

 یَاطب أمیر المؤمنین مالكًا في عهده المعروف له: 
 اللهِ ]تعالَ[ أفضَلَ تلك المَواقیت و أجزَلَ تلك الأقسام، وَ اجعَل لنِفَسِك فیما بَینكَ و بَینَ 

 1وَ إن كانَت كلُّها لِلّهِ إذا صَلُحَت فیِها النریَّةُ و سَلُمَت مِنها الرّعیّة.
 أي اجعل لنفسك القسم الأوفر وإن كانت جمیع هذه الأعمال لأجل الله.  

ا، یقول الإمام: أعلم أنّ نیّتك خا لصة، وأعلم أنّك مضیت من قبلي الأمر دقیق جدًّ
لمعالجة أمور هؤلاء الناس وأنت تقوم بتكلیفك في ذلك، ولكنّ التكالیف مختلفة، ولكلّ تكلیف 
مكانه الخاصّ، فطعام الفطور لا یغني عن طعام الغداء، والماء الذي شَبته صباحًا لا یغنیك عن 

هذه اللحظة لا یغنیك عن التنفّس  الماء الذي تظمأ إلیه بعد الظهر. والتنفّس الذي تتنفّسه
اللاحق، والصلاة التي تصلّیها الصبح لا تغنیك عن صلاة الظهر والمغرب والعشاء، فلكلّ 
مقامه، ولكلّ أثره الخاصّ، أي لو أراد مالك أن یقضي جمیع أوقاته بالعزلة ويجعل جمیع الأوقات 

الوجود ولا یصل إلَ الكمال، وإذا أفضل الأوقات ولا یلتفت إلَ شأن الناس فإنّه سیبقی ناقص 
أراد أن یقضي أوقاته كلّها بمعالجة أمور الناس ولا یلتفت إلَ أفضل أوقاته وإلَ الاهتمام بنفسه 

 والخلوة بالله في زاویة العزلة وبعیدًا عن الناس فإنّه لن یصل إلَ الكمال أیضًا. 
ن الاهتمام بنفسك أیضًا له یقول أمیر المؤمنین: شؤون الناس وخدمتهم لها مكانُا، ولك

 مكانه. 
 وَ اجعَل لنِفَسِك فیما بَینكَ و بَیَن اللهِ ]تعالَ[ أفضَلَ تلك المواقیت و أجزَلَ تلك الأقسامِ 
الإمام لا یقول ساعة في اللیل والنهار، بل یقول أفضل ساعة في اللیل والنهار اجعلها 

رغم أنُّا كلّها لله والله یعطیك علیها كلّها  یها النیّةُ وَإن كانَت كلُّها لِلّهِ إذا صَلُحَت فِ لنفسك، 
 الأجر وتسبّب تكاملك وسعتك الوجودیّة، ولكن لكلّ شيء مكانه الخاصّ. 

 وقد روی أهل السنةّ عن النبيّ الأكرم أنّه قال: 

                                                           
 . ٤٤٠نُج البلاغة )صبحی صالح(، ص   1
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  1؛لَولا تَكثیٌر فِ كلامِكم و تَمریجٌ فِ قُلوبكِم لَرَأیتُم ما أرَی و لَسَمِعتُم ما أسمَع
فلولا وجود هذا الذهن الحیران عندكم وكثرة الكلام في اللسان لرأیتم ما أری ولسمعتم 

 ما أسمع. 
أي إنّ هذا الطریق يحتاج إلَ مراقبة، هذا الطریق يحتاج إلَ جهد، ولأجل الوصول إلَ هذا 

م الطریق وهذا المقصود، علَ إبراهیم الخلیل أن یؤدّي امتحاناته ویذبح في مثل هذا الیو
هِٰ ﴿إسماعیله:  ٰٓ إبِرره امٗا   وَإِذِ ٱبرتهلَه اعِلُكه للِنَّاسِ إمِه هُنَّ قهاله إنِّ ِ جه تهمَّ

ه
تٰٖ فهأ لمِه بُّهُۥ بكِه   2﴾.مه ره

وهذا الأمر لا یَتصّ بالنبيّ إبراهیم علیه السلام، بل هو علَ صلة بكلّ واحد مناّ، كلّ 
ه النقطة فعلینا أن نعلم أنّ الطریق الذي جعله واحد مناّ إذا أردنا هذه المرتبة وأن نصل إلَ هذ

 الله للماضین قد جعله لنا أیضًا، فمن شاء فلیتفضّل فالطریق مفتوح! 

 معنى صباّر شكور

كُورٖ ﴿فهل التفتنا الآن ما معنی 
بَّارٖ شه ؟! الوصول إلَ هنا يحتاج إلَ صبر، لا الصبر ﴾صه

یل قدیمًا: كلّ من یعطي من المال أكثر یعطی المتعارف بل أعلَ من الصبر وفوق التحمّل! وقد ق
من الطعام أكثر. إن شئتم دین العجائز فسیكون نصیبكم في ذلك العالَ أیضًا بِذا المستوی، أمّا 
إذا أردنا ما أراده الأعاظم وما بحث عنه النبيّ موسى والنبيّ إبراهیم فإنّه يحتاج إلَ الاتّصاف 

ا، علینا أن نتحمّل كثیًرا، وعلینا أن نطلب التوفیق للصبر بصفة الصبّار، علینا أن نصبر كثیرً 
 وللتحمّل منه أیضًا. 

وبما أنّ الله ابتلَ الإنسان فإنّه یقول: اشكر علَ هذا البلاء أیضًا ولا تقتصر علَ الصبر 
وحده، أو أن تصبر وتشتم وتسيء الكلام! أو تصبر وفي قلبك تتأفّف! كلا یا عزیزي اصبر وقل 
ما شاء الله كم هو جمیل! اصبر واشكر علَ البلاء! حینها تصبح شكورًا! فإذن يحتاج إلَ صبر 

                                                           
. 3٩، )باختلاف(؛ رساله لبّ اللباب، ص ٦٤3، ص ٥۱، )باختلاف(؛ كنز العمّال، ج 2٦٦، ص ٥مسند احمد بن حنبل، ج   1

 .2٧٠، ص ٥؛ المیزان، ج ٧٧، ص 1أنوار الملكوت، ج 
 . 12٤( الآیة 2سورة البقرة )  2
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ن جهة، كما يحتاج إلَ شكر، ولكن ما هي النتیجة؟ أمّا النتیجة فیجب إن شاء الله ببركة إمام م
 الزمان ومساعدة وإرشاد مقام الولایة أن یوصلنا الله جمیعًا لكي نری ما هي نتیجة ذلك. 

نتیجة ذلك هي إعطاء مقام التوحید الذي أعطاه الله في هذه الأیّام العشِّة للنبيّ موسى 
 بل الطور، فالنبيّ موسى لَ یلق القلیل من العناء: في ج

 

یقول: إنّ راعي الوادي الأیمن یصل إلَ المراد *** بعد أن یقضي سنوات في خدمة 
 شعیب

وسائر الأمور التي تعرّض لها. هذا الذكر هو إلقاء مقام معرفة التوحید الذي حصل للنبيّ 
 لیلات هذه العشِّة:موسى بواسطة ذلك الأربعین، فقد كناّ نقرأ في ته

هورِ، لا إلهَ إلّا الُله عَدَدَ أمواجِ البُحورِ، لا إلهَ إلّا الُله و  لا إلهَ إلّا الُله عَدَدَ اللَّیالَ و الدُّ
عرِ و الوَبَرِ  جَرِ، لا إلهَ إلّا الُله عَدَدَ الشَّ وك و الشَّ لا  رَحَمتُهُ خَیٌر مِِاّ يَجمَعونَ، لا إله إلّا الُله عَدَدَ الشَّ
سَ إلهَ إلّا الُله عَدَدَ الحجََرِ و المَدَرِ، لا إلهَ إلّا الُله عَدَدَ لَمحِ العُیونِ، لا إلهَ إلّا الُله فِ اللَّیلِ إذا عَسعَ 

خورِ، لا إلهَ إلّا الُله مِنَ الیَومِ إلََ  سَ، لا إلهَ إلّا الُله عَدَدَ الرّیاحِ فِ البَراری و الصُّ بحِ إذا تَنفََّ و الصُّ
 1یَومِ یُنفَخُ فِ الصّوَرِ.

فهذا كلّه إلقاء مقام التوحید الذاتي، لذا علینا أن نعظّم هذا الأربعین، وخصوصًا هذه 
ا.   العشِّة من ذي الحجّة ذات الآثار والتنزّلات والجذبات التوحیدیّة العجیبة جدًّ

و أهلَهُ و تُذِلُّ بِِا النرفاقَ و أهلَهُ  اللهمّ إنّا نَرغَبُ إلَیك فِِ دَولَةٍ كرِیمَةٍ تُعِزُّ بِِا الإسلامَ 
نیا والآخِرَةِ. عاةِ إلََ طاعَتكِ و القادَةِ فِ سَبیِلِك و تَرزُقُنا بِِا كرامَةَ الدُّ  2وتَجعَلُنا فیِها مِنَ الدُّ

اللهم اجعل هدیّة عیدنا الیوم ظهور إمام الزمان علیه السلام وفرجه، اجعل هدیّة عیدنا 
، وتقطع بِا تعزّ بِا الإسلام وأهله وتذلّ بِا النفاق وأهلهمقام الولایة. ظهور حكومة عدل 

 أیادي الشیطان كلّها ویكون الطریق إلیك مِهّدًا. 

                                                           
 .٤٤1مشهدی، ص المزار الكبیر، ابن ال  1
 . ٤2٤، ص 3الكافي، ج   2
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عاةِ إلََ طاعَتكِ اللهمّ اجعلنا في حكومة كهذه من دعاة الخلق إلَ  وَ تَجعَلُنا فیِها مِنَ الدُّ
نیا و طاعتك،  واجعل من نصیبنا كرامة الوصول إلَ أعلَ مرتبة  الآخِرَةِ وَ تَرزُقُنا بِِا كرامَةَ الدُّ

وح والريحان عندك.   النعیم والرَّ
ولسلامة إمام الزمان علیه السلام ولتعجیل ظهوره وفرجه صلّوا علَ محمّد وآل محمّد 

 ثلاثًا. 
  

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ.
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